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كشفت عمليات عاصفة الحزم بقيادة السعودية في اليمن عن هشاشة العلاقات الخارجية وسوء
التنســيق بين القيــادة الســعودية الجديــدة والســيسي في مصر، فالملــك ســلمان يرغــب بعــودة الــدور
القيادي للملكة في المنطقة بشكل عام، وقد بدأ عهده بتحرك سريع ومفاجئ بل ومخالف للتوقعات
ضد التمدد الإيراني في اليمن، فلم تمض على ولاية الملك الجديد ثلاثة أشهر إلا وقد بدأت المملكة
عمليـات عسـكرية في اليمـن في تـوجه يعتـبر ضربـة للمفاوضـات الإيرانيـة الأمريكيـة حـول الملـف النـووي

الإيراني.

المخـالف للتوقعـات كـان معارضـة السـيسي قائـد الانقلاب العسـكري في مصر، والـذي وصـل إلى سـدة
الحكم في مصر بدعم واضح وصريح من المملكة في عهد الملك الراحل عبد الله، فقد أظهرت عاصفة
الحزم أن شعارات السيسي التي أطلقها مرارًا حول “مسافة السكة” التي يحتاجها الجيش المصري
للدفاع عن أمن الخليج ليست إلا هراء، بل إن الحديث عن مشاركة مصر في الحلف العشري ضد
الحــوثيين في اليمــن لم تكــن إلا ذر للرمــاد في العيــون، ومــا المظــاهرات الــتي خرجــت في القــاهرة ضــد
عمليات عاصفة الحزم والهتافات المسيئة للملك سلمان إلا جزء من الحملة الإعلامية التي يوجهها

نظام السيسي في مصر ضد توجهات الملك سلمان في السعودية.

مما لا شك فيه أن السعودية في المرحلة القادمة سيكون لها أولويتان وهما محاربة القاعدة وتنظيم
الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام “داعــش” ومحاربــة التمــدد الإيــراني في المنطقــة العربيــة، وهــذا
يتطلب من السعودية حلفاء أقوياء يمكن للمملكة الاعتماد عليهم في حربها الطويلة تلك، فالمعارك
مع إيران خصوصًا ليست معارك احتلال ولا تحرير بل هي معارك نفوذ وسياسة وتحتاج إلى مدى
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طويـــل مـــن المعالجـــة بين الحـــروب العســـكرية والمنـــاورات السياســـية، تـــدرك الســـعودية مـــؤخرًا بـــأن
الســيسي ليــس بــالحليف الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه في هــذه الحــرب، فالســيسي منشغــل بمحاربــة
تنظيـم الإخـوان المسـلمين في الـداخل والسـعي نحـو اسـتقرار حكمـه ومحاربـة مظـاهر الربيـع العـربي في
دول الجوار وخصوصًا في ليبيا، بينما تنظر المملكة إلى أن تنظيم الدولة والتمدد الإيراني هما الخطران
الأهــم في المرحلــة الحاليــة لأنهمــا علــى حــدود المملكــة المبــاشرة في الشمــال والجنــوب ولوجــود أنصــار
للطرفين في داخل المملكة من الشيعة في المنطقة الشرقية ومن أنصار التيار الجهادي داخل المجتمع

السعودي.

في السابق استعانت المملكة ودول الخليج بالولايات المتحدة كحليف إستراتيجي لردع أطماع صدام
حسين في الخليــج، لكــن التــدخل الأمريــكي في العــراق جلــب الــويلات لــدول الخليــج داخليًــا وخارجيًــا،
فقـد نتـج عنـه ظهـور القاعـدة كتنظيـم عـالمي وقـد أدى التـدخل الأمريـكي ووجـود القـوات الأمريكيـة في
ــات المتحــدة الخليــج إلى حــدوث شرخ في العلاقــات بين شعــوب المنطقــة وحكامهــا، وقــد تركــت الولاي
منطقــة الــشرق الأوســط في حالــة يــرثى لهــا بين تمــدد لــداعش وإيــران وتركــت الحلفــاء التقليــدين في
المنطقــة لمواجهــة مصيرهــم وحــدهم، والآن تــدرك الســعودية ودول الخليــج أن الولايــات المتحــدة لــن
تُقــدم علــى أي تحــرك في الــشرق الأوســط وأن الســيسي وجيــش مصر لــن يشــارك في دعــم الرغبــات

الخليجية في المنطقة بل من الممكن أن يعادي تلك التحركات.

الحلـف الـذي اعتـادت السـعودية علـى أن تكـون فيـه لم يعـد ينفعهـا وقـد تـم الاتفـاق الأمريـكي الإيـراني
حول الملف النووي، السعودية الأن أصبحت مضطرة للدخول في تحالف (قطر – تركيا) بالإضافة إلى
حليفها البعيد باكستان، تركيا وقطر تشاركان السعودية الرؤية حول تمدد إيران في المنطقة وخصوصًا
يا والتي أرهقتها أمنيًا وماليًا تركيا التي تسعى منذ أربع سنوات لوضع حد للأزمة الإنسانية في سور
لكن لا تجد الحليف ولا النصير، الآن توافقت الرؤى والأهداف بين تركيا والسعودية وقطر في الملف
السوري واليمني لكن لهذا التحالف ثمن يجب أن تدفعه السعودية، وأعتقد جازمًا أن تركيا وقطر
ستضغطان في الفترة القادمة على السعودية لإيقاف دعمها عن السيسي ورفع الغطاء عنه، قد لا
يكـون ممكنًـا ان تعـود الأمـور في مصر إلى نصابهـا الصـحيح الآن، لكـن يجـب علـى السـعودية أن تضـع
حدًا لتدخلات السيسي في ليبيا وغزة والسودان، يجب أن تعمل السعودية مع تركيا وقطر على فك
الحصـار عـن غـزة وعلـى الاسـتقرار في العـراق والقضـاء علـى داعـش وعـودة الحـوار في اليمـن وسـحب

سلاح من الحوثيين.

ــر علــى الجميــع في المنطقــة، ــالبحر الهــائج وهــذا أث ــدء الربيــع العــربي وهــي ك ــذ ب ــة ومن المنطقــة العربي
السعودية الآن مضطرة للانخراط في حلف (تركيا – قطر) وأن تعمل مع حلفائها الجدد على استقرار

الخليج والشام وإلا فإن نار الحرب والدمار ستطال الجميع.
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